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السبت 3/8/2013            25/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(الصدقة)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل وبدأنا في آليات التكافل، وأول آلية من آليات التكافل كانت الزكاة، ثم تحدثنا عن الوقف، ثم الوصية ثم الميراث ثم القرض ثم إطعام الطعام، ونتكلم اليوم عن الصدقة.
الصدقة: هي كل ما زاد عن الفريضة.
وقد سمى الله تعالى في بعض آيات القرآن الكريم الزكاة صدقة، لكن المراد في هذا الدرس الصدقة النافلة؛ لأن الصدقة بمعنى الزكاة قد مرت ببحث الزكاة.
الصدقات آلية تدعم التكافل الاجتماعي في الإسلام فمن لم ينل من الزكاة نالته الصدقة وبهذا يرتفع حال المجتمع الإسلامي.
يأخذ الزكاة الفقير: وهو الذي يملك أقل من نصف حاجته أو لا يملك شيئاً.
ويأخذ منها المسكين: وهو الذي يملك فوق النصف لكن حاجته لم توف كاملة.
فإذا وصل الرجل إلى الاكتفاء فتجاوز عتبة حد الفقر فتأتي الصدقة لترفعه فينعم شيئاً بمفردات الحياة.
وقد أُجْرِيَتْ دراسةٌ من عدة أشهر تقول: إن حد الفقر هو أن يكون دخل الشخص مع زوجته وأولاده الثلاث ستة وعشرين ألف ليرة سورية.
قال تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 195].
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي المَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» [الترمذي].
وهذا الأمر مفتوح سواء في الفرائض أو النوافل أو السنن؛ لذلك نجد المشكلة الاقتصادية الكبيرة في مجتمعات اليوم بوجود أناس لديهم كتل نقدية عالية جداً، ووجود أناس في الحضيض، فتأتي الزكاة والصدقات لتخفف الفجوة بين هاتين الطبقتين، فترى الفجوة قليلة بينهم مما يدل على كون المجتمع في راحة وبحبوحة وسعادة.
ذهبنا مرة للعمرة عن طريق البر بمسيرة سير تقدر بثمان وعشرين ساعة، وما كان أحد من الركاب يعرف غيره، إلا أنهم عبارة عن مجموعات مع بعضهم البعض، ولما ركبنا في الحافلة كانت الرحلة موفقة بحيث أننا تعرفنا على بعضنا وصرنا في أثناء المسير نضيف بعضنا البعض، وبالتالي كانت الرحلة خلال ثمان وعشرين ساعة جميلة ومفيدة وممتعة ولم نشعر بطول الوقت، وفي نفس الوقت نسمع عن بعض الرحلات التي تخرج، فيتشاجر الركاب مع بعضهم البعض.
وشبيه هذه الرحلة ما نحن عليه في الكرة الأرضية فقد اختارنا الله لنركب مع بعضنا البعض في هذه السنين فإن تساعدنا مع بعض وتعاونا وتناصرنا وتعاطفنا فستمضي هذه السنين بغاية الجمال، أما إذا نظر كلٌّ منا بنفسه وأثرته ومصالحه بعيداً عن احتياجات الآخرين فستكون الرحلة سيئة جداً.
الناس بأحوالهم مع الصدقة على ستة أحوال:
1- قسم يتصدق بكل أموالهم: وهو مقام الأنبياء والصديقين.
عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ» [البخاري].
هذا حال عال جداً، فالأنبياء لديهم يقين وثقة بما عند الله عز وجل أكثر بكثير مما بين أيديهم.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا»؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا» [الترمذي].


2- أناس يتصدقون بنصف أموالهم:
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: وَسَلَّمَ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قُلْتُ: مِثْلَهُ، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا [أبو داود والترمذي والحاكم].

3- أناس يتصدقون بثلث أموالهم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ - لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ» [مسلم].
كان بعض الرعاة يمرون من أراضي بعض المزارعين، فكان المزارعون يزجرونهم وينهرونهم إلا أن أحد الفلاحين صنع مجراية للماء، وجعل منطقة خاصة فيها زرع خاص ليأكله الغنم فكانت الأغنام تأكل وتشرب فيها، ثم مضت بضع سنين فجفت آبار المنطقة كلها إلا بئر هذا الرجل لم يجف.
إن عاملت الله تعالى بنية صالحة وبطريقة خاصة فسيعاملك الله كما تعامله.
4- أناس يتصدقون بعشر أموالهم:
أحد الإخوة التجار أطلعني على عقد بينه وبين رب العالمين كتب فيه متعهداً على أن يدفع عشر ما يأتيه من مال، والصدقة بعشرة أمثالها فكأنه دفع كامل ماله، لقاء أن يدخله الفريق الأول -وهو رب العزة- الجنةَ.
هذا الأخ أعرفه وعلى علمي أنه لا يعلم كم هي ممتلكاته.
5- وأناس يتصدقون بمقدار الزكاة سواء كانت الزكاة خمسة بالمائة أو  عشرة بالمائة أو 2,5 بالمائة.
وهذا المال صار فرضاً وليس صدقة.
6- أسوأ العباد من يزاحم الفقراء في حقهم من ماله.
عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» [مسلم].
عَن أَبِيْ كَبْشَةَ الأَنَّمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا» [الترمذي].
الصدقة آلية من آليات التكافل في المجتمع وآلية لزيادة الترابط بين أفراد المجتمع والمعمل والشركة والبناء والأسرة، فلنعش بسعادة مع بعضنا لتكون رحلتنا راضية ومرضية لمدير صاحب الرحلة وهو رب العالمين، فليعن بعضنا بعضاً ما استطاع بالخيرات ولنتنافس كلنا للقرب إلى الله تعالى بالصدقات.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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